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كــانت هــارييت تعلــم أن ذلــك ســيحدث في نهايــة المطــاف، لكنهــا فــوجئت بأنــه حــدث بتلــك السرعــة.
بالكاد مرت ستة أشهر على غربتنا، ولاحظت أنني بدأت بالتذمر (هارييت غير يهودية ولكنها تعلمت

الكلمة اليديشية التي تعبرّ عن التذمر في وقت مبكر من علاقتنا).

يبـا الصـيغة التاليـة: “في الولايـات المتحـدة، اعتـدتُ أن..” يعقبهـا الحـديث عـن كـانت شكـواي تأخـذ تقر
يـدا، كنـت أشـتري الأفوكـادو الكريمـي الـذي متعـة سابقـة وحرمـان حـالي. علـى سبيـل المثـال: “في فلور
يمكنني دهنه على خبز البيغل. أما هنا في نورويتش، فغالبًا ما يكون الأفوكادو صلبًا، ولا يوجد بيغل.

من يحب الأفوكادو الصلب على الفطائر؟”.

ينـو الصـغيرة تحـول مـن الأبيـض إلى البـني إليـك مثـالين إضـافيين: بعـد أن اتفقنـا أن لـون سـيارتنا الر
يــدا، اعتــدت علــى الذهــاب إلى مغاســل الســيارات بمفعــول الطين في نورفولــك، قلــت لهــا: “في فلور

كشاك غسيل صغيرة تعيد توزيع الأوساخ فقط”. الأوتوماتيكية الكبيرة. أما هنا، فلديهم أ

ثم بدأت أتذكر مغاسل السيارات الأمريكية التي ذهبت إليها العام الماضي: “كان بعضها على شكل
زوارق تجديف أو سفن، والبعض الآخر على شكل سيارات مستقبلية مثل سيارات مسلسل الرسوم
المتحركة جيتسون. كنت عادةً أجلس في السيارة وأعيش تجربة الرغوة والفرشاة والشطف والشمع
والتجفيف عبر الزجاج الأمامي، كما لو كنت أشاهد فيلما ثلاثي الأبعاد. أتذكر عندما كنت طفلاً، كنت

أذهب أنا ووالدي إلى إحدى تلك المغاسل في جادة كوينز في ريغو بارك…”.

https://www.noonpost.com/285325/


اغرورقت عيناي بالدموع من الذكريات، وبدت هارييت مرتبكة. قلت في مناسبة أخرى: “كنت أعرف
كيــف أركــن الســيارة، في الولايــات المتحــدة هنــاك قواعــد واضحــة، أمــا هنــا فــالأمر فوضــوي ! أوقــف
السيارة على رصيف طريق سريع ذي مسارين؟ لا بأس. على جانب الطريق في مواجهة حركة المرور
القادمة؟ لا بأس. في شا ضيق ببلدة صغيرة، مع وجود عجلتين على الرصيف (يسمونها أرصفة

هنا)؟ لا مشكلة!”.

في بعـض الأحيـان تأخـذ شكـواي شكلاً مختلفًـا ولكنهـا تحمـل نفـس المضمـون التـافه؛ فهـي تبـدأ بــ”لا
أطيق” متبوعة على سبيل المثال بـ: القطارات المزدحمة، والمشردون، والقمامة، وعدم تعبئة القهوة
مـرة ثانيـة، والمراسـلون الخجولـون في إذاعـة بي بي سي ، وأحيانًـا أشتـكي مـن الخدمـة الصـحية، رغـم
أنني دائمًا ما أمهد بالعبارة التالية: “بالطبع، هم يبذلون قصارى جهدهم بالنظر إلى سنوات سياسة

التقشف التي اتبعها حزب المحافظين”.

دائما ما تتسامح هارييت الصبورة مع تذمري، ولكنها توجه إليّ أحيانًا نظرات مرتابة، وعندما يحدث
ذلك، أتمتم بعبارة من قبيل: “هذه مجرد ملاحظات.. انتقادات بناءة”، ثم أتابع بتبجح “إذا تحدث

عدد كافٍ من الناس عن (…)، فقد تتحسن الأمور في هذا البلد!”.

قــال أحــدهم ذات مــرة إن المغــترب دون تــذمر ليــس ســوى سائــح. يعــني ذلــك بالنســبة لي أن الــزائر لا
كثر عمقا من مجرد الشكوى؛ إنه يشعر بلوعة الغياب التي يشعر بها المغترب، لكن التذمر بالنسبة لي أ
ــا لا أفتقــد غســيل ــا، فأن ــدما يكــون المضمــون تافهً شكــل مــن أشكــال التعــبير الســياسي، خاصــة عن

السيارات الأمريكية أو الأفوكادو أو تعبئة القهوة.

هذه مجرد ذرائع تخفي الخسارة التي تحزنني حقًا ولكنني أخجل من الاعتراف بها: الانتماء إلى القوة
ية الأمريكية كون شخصا استثنائيا؛ فحتى بالنسبة لشخص ينتقد الهيمنة والانتهاز المهيمنة عالميا، أن أ
مثلــي، هــذا شعــور يصــعب التخلــص منــه. إن التــذمر مــن الأشيــاء الصــغيرة يجعلــني أواجــه الأشيــاء
الكـبيرة المسـكوت عنهـا أو الـتي لا يمكـن ذكرهـا. وكمـا يقـول بورتنـوي، التـذمر هـو “شكـل مـن أشكـال

الحقيقة”.

الشكوى التوراتية
في ســفر التكــوين - :، دعــا الله آدم إلى تســمية جميــع الحيوانــات المخلوقــة للتــو، بمــا في ذلــك
دْ مُعِينًا نَظِيرَهُ”. لا يذكر

ِ
ا لنَِفْسِهِ فَلَمْ يَج َةِ. وَأمي َمَاءِ وَجَمِيعَ حَيَوَانَاتِ الْبر جَمِيعَ الْبَهَائِمِ وَطُيُورَ الس“

الكتاب المقدس ما إذا كان آدم قد اشتكى إلى الله من عدم وجود امرأة، ولكن لا بد أنه فعل ذلك –
إلا إذا كان الخالق قد قرأ عقل آدم – لأن حواء سرعان ما وُلدت من ضلع آدم. في ملحمته الشعرية
كـثر وضوحًـا؛ فبعـد الإعجـاب بخلـق الله، “الفـردوس المفقـود”، يصـوغ جـون ميلتـون القصـة بشكـل أ

يتذمر آدم قائلاً:

“لقد وفرت كل شيء: ولكن معي



لا أرى من يشاركني. في العزلة

أيَّ سَعَادَةٍ؟ من يستطيع أن يَسْتَمْتِعُ وَحْدَهُ؟

أو، مع كل هذه المتعة، أي رضا يجده من يستمتع؟”

(- ،الفصل الثامن)

يرد الله هنا:

“ما سآتي به بعد ذلك سوف يرضيك، كن مطمئنًا

شبيهك، وعونك الملائم لك، وذاتك الأخرى

أمنيتك تمامًا كما يرغب قلبك”

(- الفصل الثامن)

التذمر يؤتي ثماره بقوة!
وفي سفر الخروج، السفر الثاني من العهد القديم، هناك شكوى إضافية:

ِ
سَـبَب

ِ
لىَ اللهِ ب

ِ
ةِ وَصرخـوا، فصَـعِدَ صرَُاخُهُـمْ إ سرَْائِيـلَ مـن الْعُبُودِيـ

ِ
ـدَ بَنُـو إ ـا مَـاتَ مَلِـكُ مِصرَْ، وتَنَه وَلَم“

الْعُبُودِيةِ”.

(: خروج)

بعد فترة وجيزة، اشتكى موسى أيضًا إلى الله. لماذا شجعه على مناشدة الملك المصري الجديد نيابة عن
اليهود، ليقوم الفرعون بمعاملتهم بشكل أقسى، ونجح تذمر موسى؛ فقد وافق الله على السماح
يــد مــن الشكــاوى. فعنــدما عــبر بنــو إسرائيــل الصــحراء، لشعبــه بــالخروج، لكــن ذلــك لم يــؤد إلا إلى المز
تذمروا من افتقارهم إلى الطعام، فقدم الله لهم لحمًا في المساء وخبزًا طازجًا (المن) كل صباح لمدة
 يومًا. يبدو أن هذا النظام الغذائي كان مملاً للغاية، ولكن لو طلبوا المزيد لكانوا قد عوقبوا على

الأرجح.

يـد عنـدما يكـون لـديك مـا يكفيـك، كـان يعـدّ تكـبرّا، وهـي خطيئـة أدانهـا الرعـاة أن تأخـذ أو تطلـب المز
الأوائل الذين ذكرتهم النصوص التوراتية، ولا يزال هذا الأمر متعارفا عليه بين الرحّل الباحثين عن
يتشــارد بورشــاي لي في دراســاته عــن شعــب الكــونغ في الطعــام والرعــاة، كمــا يؤكــد عــالم الأنثروبولوجيــا ر
يـد عـن كالاهـاري بجنـوب أفريقيـا. ولكـن في معظـم الأمـاكن في العـالم اليـوم، يعـد الحصـول علـى مـا يز

الحاجة أسلوب حياة؛ إنه أساس الاقتصاد والمجتمع الحديث.

https://people.morrisville.edu/~reymers/readings/ANTH101/EatingChristmas-Lee.pdf


التذمر الرأسمالي
كلمة “kvetch” (الشكوى/التذمر) لها أصل اشتقاقي غريب، فهي مشتقة من اللغة الألمانية العليا
الوسـطى “questschen”، والـتي اشتقـت بـدورها مـن كلمـة “esquasher” الفرنسـية في العصـور
الوســـطى، والـــتي تعـــني الاعتصـــار أو الســـحق أو الإيلام أو الضغـــط، ولا يـــزال هـــذا أحـــد معانيهـــا في

اليديشية.

”kvetch“ ليس من الواضح تمامًا كيف أخذت الكلمة تعريفها الأكثر شيوعًا في العصر الحديث، لكن
تعــني الضغــط علــى نقطــة أو الضغــط علــى شخــص مــا أو شيء مــا للحصــول علــى ميزة. قــد يتملــق
شخـص مـا -ويُطلـق عليـه (kvetcher)- للحصـول علـى المـال، أو قـد يضغـط للحصـول علـى تـبرع أو

قرض من شخص أو مؤسسة.

ية الحديثة؛ حيث يتم تحقيق الربح عن طريق التملق بهذا المعنى هو أمر أساسي في الأعمال التجار
اســتخلاص كــل قــرش مــن العامــل (فــائض القيمــة)، أو قطعــة الأرض، أو الآلــة، أو بــراءة الاخــتراع، أو
حقـوق النـشر، أو الترخيـص. وفي عمليـات الـبيع بالتجزئـة، لا يتحقـق الربـح مـن المبيعـات الأولى بـل مـن
الأخــيرة، وينطبــق الــشيء ذاتــه علــى الصــناعات الاســتخراجية الــتي تتطلــب اســتثمارات أوليــة عاليــة،
فشركات النفط مصممة على بيع آخر نقطة بترول من كل منصة حفر وحيازة مستأجرة، بغض النظر

كبر مصدر لأرباحها. عن العواقب البيئية، لأن هذا هو أ

تحقق شركات الأسهم الخاصة – مثل مصاصي الدماء – أرباحها من خلال امتصاص كل قطرة من
رأس المال (المخزون والآلات وبراءات الاختراع) ثم تصفية الباقي وطرد العمال. وتأمين الحماية بعد
الإفلاس هو شكل من أشكال التذمر: فبعد جمع أقصى قدر من الأرباح للإدارة والمساهمين (إذا كان

كيانًا متداولاً في البورصة)، تعلن الإفلاس وتضغط على الدائنين.

ودونالـد ترامـب هـو المتـذمر الأكـبر في الولايـات المتحـدة بحكـم إفلاسـه المتكـرر واحتيـاله وتـذمره مـن أنـه
مضطهـد مـن المـدعين العـامين والقضـاة وهيئـة المحلفين والـديمقراطيين والصـحفيين والنسـاء اللاتي

اعتدى عليهن جنسيًا. ترامب رجل عصره: التذمر هو أعلى مراحل الرأسمالية.

جدلية التذمر
في الأسبوع الماضي، كنت بطلاً في التذمر. تغير الطقس وأصبح باردًا، وشعرت بالحنين لمنزلنا السابق
يــدا. بالإضافــة إلى الــبرد، اشتكيــت مــن عــدم وجــود “مخللات كــوشير” والجبن النبــاتي يــف فلور في ر
وأجهزة الراديو التي تستقبل بالأقمار الصناعية. وأثناء تغيير أحد المصابيح، تذمرت من التيار المستمر

(وهو أمر خطير للغاية).

وخلال نزهة في المدينة، تذمرت من انتشار بقع العلك على الأرصفة في كل مكان. منذ عشرين عامًا،

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/21/revealed-oil-sectors-staggering-profits-last-50-years


اقـترح البرلمـان تطـوير علكـة غـير لاصـقة، ولكـن حـتى الآن لم يحـدث أي تقـدم في هـذا المجـال. وفي الآونـة
الأخيرة، تم إنشاء فريق عمل معني بمكافحة هذه البقع. ومرة أخرى، لم يحدث أي تقدم، واقتراحي

هو وضع المخالفين الذين يلقون العلكة على الأرض في السجن.

كــثر مــا أفتقــد المخللات والجبن النبــاتي الكريمــي والتيــار المــتردد والأرصــفة الخاليــة مــن العلــك، لكــن أ
يــة. فالولايــات المتحــدة دولــة كافــح أيضًــا للتخلــي عنــه: الارتبــاط بالإمبراطور أفتقــده الآن، وهــو شيء أ
مهيمنة عالميًا وكارثة بأتم معنى الكلمة. جيشها يتنمر على أعدائها المفترضين وحلفائها على حد سواء،
وامتيازاتها الجيوسياسية لا يمكن منافستها، ومع ذلك فهي لا تستطيع إطعام أو إسكان أو تعليم

أو حماية صحة سكانها بشكل كافٍ.

كمــا أنهــا تسيء معاملــة المهــاجرين الذيــن يساعــدون في تــوفير طعامهــا وبنــاء منازلهــا ورعايــة أطفالهــا
وشيوخهــا وحــدائقها. تــز الولايــات المتحــدة وتســتورد الأفوكــادو اللذيــذ ولكنهــا لا تســتطيع حمايــة
مياههـا وهوائهـا مـن التلـوث. الحيوانـات غـير الأليفـة مهـددة بـالانقراض، والأطفـال مهـددون بـالموت

ية. بسبب العنف المسلح، تبًا لهذه الإمبراطور

مازالت الأراضي المفتوحة والمناظر الطبيعية الأمريكية تسلب الألباب، مستحضرة السرقة (من سكانها
الأصليين) والانعتاق في آن واحد. أما الطرق الضيقة والمتعرجة التي تتلوى عبر نورفولك، والتي غالبًا
 من الجانبين، فهي أقل انصهارا مع الأساطير والأحلام؛ لأنك إذا أبعدت

ٍ
ما تكون محاطة بسياج عال

، فقد ينتهي بك المطاف في خندق أو أمام السيارات القادمة من
ٍ
عينيك عن الطريق ولو لبضع ثوان

الاتجاه المقابل.

يــارة حمــاتي في بورنهام-أوفري-ســتايث، علــى ساحــل نورفولــك ولكــن كلمــا ذهبــت أنــا وهــارييت، لز
الشمالي، نشاهد المستنقعات الشاسعة والكثبان الرملية التي لا تقل سحرًا عن أي مشهد أمريكي.

المملكة المتحدة دولة أوروبية متوسطة المساحة على رأسها حكومة عمالية غير فعالة لا تختلف كثيرًا
حتى الآن عن حزب المحافظين الذي حلت مكانه؛ حيث تتركز الثروة في أيدي أثرياء متعجرفين، ورجال

أعمال في مجال التكنولوجيا، وأصحاب رؤوس الأموال الذين يستنزفون البلاد.

وفي سياسـتها الخارجيـة، تلعـب المملكـة المتحـدة بشكـل تراجيدي-كوميـدي دور الكلـب المـدلل للعملاق
الأمريـكي. وبصـفتي مغتربًـا، يمكنـني رؤيـة كـل هـذا دون أي غشـاوة علـى عيـني. وعنـدما نـزور الولايـات
المتحدة في المرة القادمة، آمل أن أتذكر ساحل بحر الشمال، وأنا أتذمر من بعدي المؤقت عن المارميت

والبازلاء الطرية والدوارات وقناة “بي بي سي ” والخدمة الصحية الوطنية.

المصدر: كاونتر بانش
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